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  :ملخص

انتقل التفكیك من البیئة النقدیة الغربیة إلى البیئة النقدیة المغاربیة، وقد 

 ساهم في هذا التنقل والتلقي عدة نقاد ومترجمین، یعد محمد بكاي واحدا منهم، لذلك

 یةسعینا في مقالنا هذا إلى تتبع مسار التفكیك من البیئة الغربیة إلى نظیرتها المغارب

  . محاولین تغطیة ظروف استقباله

لكل ناقد طریقته ووسیلته في التعرف على التفكیك وتلقیه، وقد تمثلت 

طریقة محمد بكاي في قراءته لأعمال دریدا بلغاتها الأم، ثم التألیف حوله، محاولا 

. ح القارئ والباحث المغاربي زبدة ما توصل إلیه من خلال تجربته مع التفكیكمن

حاول محمد بكاي مقاربة نصوص دریدا والاقتراب منها بوسائلها، فاختار مقولة 

الشبحیة التي شغلت جل فكر دریدا، كنقطة انطلاق، وكخریطة سهّلت علیه عملیة 

  .التوغل في المتاهة الدریدیة

  .جاك دریدا التفكیك؛ النقد المغاربي؛ محمد بكاي؛ الشبحیة؛ : یةالكلمات المفتاح

Abstract: 
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The deconstruction moved from the western monetary 

environment to the Maghreb monetary environment, and several 

critics and translators contributed to this movement and 

reception, Mohammed Bekkaye being one of them. Therefore  

in our article, we sought to trace the path of deconstruction from 

the western environment to its Maghreb counterpart, trying to 

cover the conditions of his reception. 

Each critic has his own way and means of recognizing and 

receiving deconstruction, and Mohammed  method was to read 

Derrida's works in their mother tongue, then compose around 

him, trying to give the Maghreb reader  the butter he had 

reached through his experience with deconstruction. 

Bekkaye tried to approach the texts of Derrida and 

approach them through their means, so he chose the notion of 

ghostly, which occupied most of Derrida's thought, as a starting 

point, and as a map that made it easier for him to penetrate into 

the Druidian maze. 

Keywords: Deconstruction; Maghreb criticism; Mohammed 

Bekkaye; Ghostia; Jacques Derrida. 
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  : مقدمة.1

لقد تأسّس التفكیك على معرفة جدیدة قوامها الترحال، وحتى یتحقق لنا هذا 

والتراث والهویة، نظرا الأخیر وجب بدایة تحقیق الانفصال عن الأصول والجذور 

لكونها مقوّمات الفكر التقلیدي، القائم على مبدأ المركزیة ومنطق الأحادیة والثنائیات 

، وهذا ما یُفسر سبب كسره 1كما یركز التفكیك على فكرة العبور والتجاوز. الضدیة

ه للحدود وتجاوزها، إذ نجده قد عرف انتشارا واسعا وأخذ أشكالا مختلفة، نظرا لطبیعت

  .  الحرباویة
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نرید في هذا المقال الكشف عن محطة من المحطات التي وصل إلیها 

التفكیك، والوصول ها هنا لا یعني الاستقرار والمكوث، بقدر ما یعني التأهب لمغادرة 

لن نقوم بتتبع المسار الذي قطعه التفكیك . تلك المحطة إلى محطات أخرى جدیدة

وإنما سنقوم  ،تتبعا مفصلا رام تعریة جوانبهاإلى محطتنا الموصولا  ،منذ نشأته

بوصف المسار وصفا یساعد القارئ على فهم المنطلق والمبتغى، لأننا لا نهدف في 

مقالنا هذا إلى تكرار ما كُتب عن التفكیك وعن نشأته وانتشاره سابقا في العدید من 

الحقل الدراسات والبحوث، بل نهدف إلى تسلیط الضوء على مرحلة تواجده في 

ات للعدید یجاد إجابلإ إذ سنسعى. بالضبط في عالم محمد بكاي المغاربي المعاصر،

إجابات لیس قطعیة إذ لا نجد في عوالم التفكیك إجابات  ،من الأسئلة والإشكالات

ها عبارة عن نسیج من جازمة، بل إجابات نسبیة تفجر الكثیر من الأسئلة، لكأنّ 

  . آخر، لنفكه هو الآخر وهكذا دوالیكعلامات الاستفهام نفكه كي ننسج 

سننطلق في رحلة استكشافیة نبحث فیها عن أطیاف دریدا في الصرح 

النقدي المغاربي، بالضبط في الحقول التي زرع فیها محمد بكاي بذور التفكیك، كي 

كیف كانت : وسنعمل على الإجابة عن الإشكالات التالیة. نتذوق الثمار التي جناها

التفكیك في النقد المغاربي المعاصر؟ وهل أحسن محمد بكاي  ظروف استقبال

هل تأقلم وتناسب التفكیك مع الأجواء النقدیة المغاربیة، أم استضافته في أوساطه؟ 

  ظل غریبا؟

لكي نجیب عن هذه الأسئلة والإشكالات سنعتمد على كل من المنهج 

لانتقال وأجواء ظروف ابذلك نغطي ل ،نصف الرحلةو  نتبع الوصفي والتاریخي كي

الاستقبال، لكننا لن نكتفي بالوصف فقط، بل سنستعیر من جاك دریدا صاحب مقولة 

التفكیك، مقولاته ومفاهیمه لنعاین مفهوم التفكیك عند محمد بكاي، ونتابع آثار الرحلة 

  . علیه
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 :التعریف بمحمد بكاي .1

ثابتة  واتیُعد محمد بكاي واحدا من الأقلام الشابة، التي راحت تخطو خط

الحقول الملغّمة بالفلسفة والمتداخلة مع عدة مجالات، كعلم  ،في حقول النقد المعاصر

 بعد البنیویةإنّه باحث وناقد متخصص في نقد ما .  النفس وعلم الاجتماع وغیرها

وأستاذ یُدرّس في المركز الجامعي بمغنیة، في حقیبته النقدیة مجموعة دراسات كشفت 

تعلق بما بعد البنیویة وما بعد الحداثة، فبعد تألیفه للكثیر من عن اهتمامه بكل ما ی

المقالات المنشورة في العدید من المجلات والمواقع والكتب الجماعیة، أصدر محمد 

: أرخبیلات ما بعد الحداثة، رهانات الذات الإنسانیة: بكاي مولوده الأوّل الموسوم ب

لیُشرف بعد ذلك . 2017كان ذلك سنة من سطوة الانغلاق إلى إقرار الانعتاق، وقد 

وفي نفس السنة على كتابین جماعیین صدرا في الوقت نفسه، تعلّق الأول بجاك 

جاك دریدا فیلسوف الهوامش، تأملات في التفكیك : دریدا وقد حمّله العنوان التالي

نقد ضم الكتاب ثلة من الباحثین المهمین المشتغلین في الفلسفة وال. والكتابة والسیاسة

  .المعاصر وفي الترجمة أیضا

أما بخصوص الكتاب الجماعي الثاني الذي أشرف علیه وحرره، فقد  

أصدر  2018بعدها بسنة؛ أي في . أهواء بارت ومغامرات البارتیة: عنونه كالتالي

التفكیك وفسیفساء : والموسوم ب ، تعلّق هو الآخر بفلسفة التفكیكمؤلَّفا جدیدا

ك إصدار آخر اهتم بالدراسات النسویة وتفكیك المركزیة لیلیه بعد ذل. المعنى

جدل النسویة، فصول نقدیة في إزاحة : الذكوریة، یحمل الكتاب الجدید عنوان

  . الدوغمائیات الأبویة

بعد هذه البطاقة التعریفیة بالنموذج المختار للدراسة في مقالنا هذا، وقبل 

یة ظروف الانتقال وأجواء الاستقبال الانطلاق في رحلتنا الاستكشافیة، ومحاولة تغط

لفلسفة التفكیك، وجب بدایة تقدیم عرض مقتضب لهذه الفلسفة الشاغلة لأذهان 
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الباحثین المعاصرین، والمتوعدة للنصوص الأدبیة بالكثیر من الضربات المخلخلة 

  . لمعمار النص

 : التفكیك، تأملات في استحالة التعریف .2

تاریخ النظریة النقدیة الحدیثة؛ حیث عام حسم في  1966لقد كان عام 

شهد بدایة أفول نجم البنیویة، أفول بدأ معه نجم التفكیك یضيء، خاصة بعد انعقاد 

مؤتمر للعلوم الإنسانیة في جامعة جون هوبكنز بالولایات المتحدة الأمریكیة، والذي 

لان بارت عرف مشاركة أقطاب بارزة لطالما مثّلت البنیویة، ككلود لیفي شتراوس ورو 

ولوسیان غولدمان ورومان جاكبسون وغیرهم، إلى جانب جاك دریدا أحد المشاركین 

  .اقبةالشباب، شاب قادم من باریس بنظراته الث

لم یدر في خلد الحاضرین أنّ هذا الشاب سیقلب الطاولة على الجمیع  

لإنسانیة، قام البنیة والعلامة واللعب في خطاب العلوم ا: بعدما قدّم ورقة بحثیة بعنوان

فیها بنقد البنیة وفكرة الأصل والمركز المرتبطة بها، بعد هذا الحدث لم تعد البنیویة 

خاصة  لمقابل وجد التفكیك تجاوبا كاسحاراح حضورها یخفت، في ابل و هي نفسها 

إلى رحابة  ل دریدا ینتقل من فرنسا وصرامتهافي الولایات المتحدة الأمریكیة، مما جع

من هناك بدأ التفكیك رحلته في التفشي والانتشار في  yale2 لأمریكیة جامعة ییل ا

 ین الذین تبنوا شتاته كبول دیمانمختلف بقاع المعرفة، على ید مجموعة من الباحث

  .هلیس میلر، جیفري هارتمان وهارولد بلوم

بعدما كانت الحركة الانتقالیة الأولى التي عرفها التفكیك، قد انطلقت من  

تجهة نحو الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث حمل دریدا بذور فلسفته وراح فرنسا م

بعدما لم تناسبها تربة فرنسا الثقافیة؛ ولو أنها التربة التي أفرزت  ،لیغرسها هناك

مزاج  فهوالثقافي لم یناسبه ولم یتوافق معه،  التفكیك، لكنها لفظته ونبذته لأن مزاجها

بما أنّ  .تلك القوى لفترة طویلة من الزمن وهیمنت علیهشكلته قوى التجانس والتوحد، 
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التفكیك قائم في أساسه على الثورة على القیم، ورفض التقالید وتجاوز فكرة الأصل، 

فإنّه من الطبیعي أن یلقى معارضة شدیدة من قبل الثقافة الفرنسیة، خاصة وأنّه قد 

  . والتجانس والتناسق سعى إلى التشكیك في ثبات قیمها، والنسف بمبدأ الوحدة

 جرة إلى إقلیم آخر غربي لكنه رحبحمل دریدا حقائب فلسفته وقرر اله

 الأولى المستقبلة لفلسفة التفكیككانت أمریكا المحطة . 3یتشاكل مع ما یدعو إلیه

لكنها لیست الأخیرة إذ نجده قد انتقل من محطة إلى أخرى، ومع كل محطة كان 

بل بصیغة  حنا لا نتحدث عن تفكیك بصیغة المفردالتفكیك یتعدد ویتجدد، فأصب

ناقد أو فیلسوف تبنى هذه الفلسفة كان یرى التفكیك من فكل الجمع؛ تفكیكات، 

زاویته، ویحاول فك طلاسمه بطریقته الخاصة وبفهمه الخاص، ولو أن التفكیك فلسفة 

  . لا تبتغي الفهم ولا تلبس ثوب الوضوح

یك نوعا من التمكین، والمكنة في فرض في تغییر المكان كان یجد التفك

اهتمام جاء نتیجة الانبهار  .ار إلیه وجذب الكثیر من الاهتمامسطوته، ولفت الأنظ

تارة، والفضول تارة أخرى، وأحیانا كان یأخذ شكل النبذ والرفض والهجوم الشرس 

قد انتقل لم تكن الرحلة مكانیة فقط بل ومعرفیة أیضا؛ إذ نجده .  على مقولاته وأفكاره

من حقل معرفي إلى آخر، تماما كانتقاله من الفلسفة إلى النقد الأدبي، انتقال سلس 

 ا من  الجلبة  بل ویقلب الطاولاتومرن، وأینما كان یحط رحاله كان یُحدث نوع

 ا راجع إلى طبیعة التفكیك المرنةهذو . ویخلخل المراكز والقیم والأفكار الراسخة

بل متعددا  الثبات ولا الاستقرار، كما لا تعرف شكلا واحدوالحركیة التي لا تعرف ا

  . وزئبقیا لا یمكن القبض علیه، أو الزج به في قالب معین

 التاریخیة التي ظهر فیها التفكیكبعد هذه الإطلالة الضیقة على الحقبة 

والتي بدأت فیها رحلته اللانهائیة جاء دور طرح السؤال عن ماهیة التفكیك، سؤال 

لكثیرون من قبل على أنفسهم وعلى دریدا نفسه لكن ما من إجابة، وقد سبق طرحه ا
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وذكرنا أننا لن نعثر في صرح التفكیك عن إجابات بل عن أسئلة أخرى جدیدة، إذ لا 

  . وجود لإجابات حاسمة ونهائیة في رحاب التفكیك

هذا الأخیر لیس بمنهج ولا نظریة، ولا یمكن اختزاله أو حصره في خانة 

  لتعریف، قدم تعریفا لا یقدم شیئاعندما حاول دریدا تجاوز سؤال الماهیة وا. ةمعین

 بمعناه السطحي بل یزید من لبس المفهوم ومن ضبابیة المصطلح، الذي كان شائعا

  . وشائكا بمعناه الدریدي العمیق واللامحدد

إنّ التعریف المقدم من طرف دریدا كان جزافیا ومتهورا، وجاء عبارة عن 

ولة خطیرة تروم المخاتلة والمخادعة، إنّه لمعان برق سرعان ما یختفي، تعریف محا

غامض ومراوغ، هوامه الحیرة، مجرد مجاز .  یقول كل شيء بامتناعه عن قول شيء

نحو المستحیل، حتى أنّه في إحدى محطاته قال جاك بأن التفكیك عبارة عن تجربة 

جال أن یكون مستعدا لتجربة هذا المستحیل، إذن فعلى من یرید اقتحام هكذا م

فالمستحیل لیس سوى ممكنا لم . المستحیل، بل وأكثر من ذلك، تحویله إلى الممكن

  . یحن موعده بعد

عبارة عن  Impossibilitéینطوي المستحیل على الممكن، والاستحالة 

استحالة بمعنى ما هو  :لأنّها تؤدي وظائف متباینة  Indécidableمتردّد لا یقیني 

واستحالة بمعنى ما یقع على سبیل التحوّل . غیر  ممكن وغیر متوقع، أي لا واقعي

 Im – possibleبنجد دریدا یكت.  Transmutation والانتقال من طور إلى آخر 

، فیصبح المصطلح یعني ما هو ممكن من Possibleعن مفردة  Inبفصل البادئة  

ما هو داخل الشيء، ولا تدلّ على تدلّ على  Inالداخل، على اعتبار أنّ البادئة 

إذن لا شيء مستحیل في داخله، بل هناك دائما تحوّل داخلي  ،4النفي والسلب فقط

  .یُحوّل المستحیل إلى ممكن



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  506 -  488 ص                                          2023السنة  02: عددال 15: مجلدال

 

495 

 

یحتوي على المعنى المنعكس في  Le dedans الكائن في الداخل 

 ، یُقصد بالخارج القصد المُعبّر عنه أو ما قیل في النص، Le dehors الخارج

والقصد یقتضي حضور الوعيّ، لذلك فالخارج ما هو إلا الوعي لكن كحضور، 

یتجسّد هذا الوعي في الدال المُعبّر عن حقیقة خارجیة، في حین یُعبّر الداخل عن 

أو ما یُطلق . حقیقة باطنیة یجسّدها المدلول، أي ما أُرِید قوله لا ما قیل في النص

د أن یُعرّف التفكیك، لكنه لم یفعل لأنّ مصطلح إذن فدریدا أرا. 5علیه بإرادة القول

التفكیك ذو طابع جواني، باطني وتكتوني، یلزمه الكثیر من الحفر حتى نصل إلى 

 لي مما جعل عملیة تحدید مفهوم لهوهو أیضا ذو طابع تحوّ . روحه ونلامس كنهه

  . ومحاولة قولبته مستحیلة

ك دریدا كان التعریف المنطوي على اللاتعریف والذي قدمه جا

مفاجأة مبهمة قطعت كل الأطماع المتكررة في إیجاد تعریف " أكثر من لغة :"التاليك

الحاصر له  ،دقیق، وبذلك یكون التفكیك قد أفلت من الانغلاق الفكري والدوغمائي

احتمل هذا التعریف المبهم إمكانات . في فئة معینة أو بیئة محددة أو فكرة مضبوطة

یة، وانفتح بفضل ذلك على التعدد والتبعثر والتشظي والتشتت دلالیة وحمولات رمز 

  . تتوافق وطابع التفكیك التكتوني 6أیضا، فالعبارة جاءت منطویة على طیات مجازیة

في حقول النقد عُدّ التفكیك إستراتیجیة قرائیة، یقتحم بها الناقد المعاصر 

تروم  خلخلة النص  استراتیجیة. النصوص الأدبیة وغیرها من النصوص والخطابات

وجعله یلعب ضد نفسه، فلا وجود للمؤلف بل للنص فقط، حیث یقول صاحب 

وهو بذلك یصرح بأنّه عالم في حد ذاته، لا یحتاج . لا شيء خارج النص: التفكیك

بهذا نجده قد فتح بابا أمام تعددیة التأویلات . إلى مؤلفه كي یعبر عن نفسه

ن، واضعا المعنى في مآزق التعدد والتشتت بل والقراءات بتعدد القراء والمتلقی

والتلاشي أیضا، فالمفكك لا یهمه المعنى السطحي بقدر ما یهتم بالمعنى العمیق أو 
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إذا كان التفكیك یتعامل مع النص على هذا النحو، فإنه یتعامل . المسكوت عنه

حد كذلك مع نفسه، فهو بغموضه یفتح المجال أمام تعددیة التأویلات وتشتتها 

 .ة ضبطه ضربا من المستحیل إدراكهمما یجعل عملی. التلاشي

لدریدا نجد بأنه    Stratégieعند العودة إلى جذور مصطلح إستراتیجیة 

مأخوذ من القاموس العسكري، ومن ثمّة الإستراتیجیة كسلوك عسكري یعتمد على 

لوقت المناسب التي یقوم بها العدو، وانتظار ا والتخفي والترصد للحركات ،المراقبة

 ح إستراتیجیة في مقاربة النصوص والتعامل معهاللرد، غیر أنّ دریدا استعمل مصطل

وبالتالي فهو   رة و اللعب الحر على مستوى اللغةعن طریق الحنكة و المها

المهارة في كلمة إستراتیجیة اءة تستهدف النص و تجند الحنكة و إستراتیجیة في القر 

Stratégie   ة في مفردة حنكوStratégéme یمكننا استشفاف عنصر الطبقة 

Strate وجوه  أو كاستعارة جیولوجیة في التعبیر عن تلافیف النص و تضاریسه

  .7دلالاته و عتبات تأویلاته

 حركتها الدؤوبة، وتحولها الدائم تلك الطبقات الجیولوجیة معروف عنها 

ة، وذلك دیدن إلى جانب كونها متواریة عن الأنظار، مغمورة وعمیقة وغامض

فإنّ كل محاولة لفهمه  ،وموغل في ضبابیته بما أنه متواري یروم التخفي. كیكالتف

لا ینبغي أن نفهمه، یكفینا فقط خوض غمار تجربة . هي إساءة له ولطابعه

المستحیل معه، والاستمتاع بالتجربة، لأنها تجربة تعتمد على الذكاء، إنها لعبة 

   .خطیرة لكنها مسلیة بخطورتها

 : وظروف الاستقبال المغاربي انتقال التفكیك إلى الخطاب النقدي .3

بسبب المثاقفة والترجمة والاحتكاك بالغرب، خاصة احتكاك المغرب 

وأولها الاستعمار، فُتح  نظرا للعوامل التاریخیة المعروفة ،العربي بالثقافة الفرنسیة

ت والفلسفات، إذ من مجال الحوار الثقافي مع الآخر، وتبادل الأفكار والنظریا
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ومن الطبیعي أن تترك شهرة جاك  ،كون هناك نوع من التأثیر والتأثرالطبیعي أن ی

دریدا أثرها في النقاد المغاربة الذین استنبطوا من قبل مناهجهم النقدیة المعاصرة من 

  . فرنسا، بعدما كانوا یأخذونها من المشرق العربي

رجح الكل إلى أنّ م العربي مشرقیة، ویُ كانت بدایة انتقال التفكیك إلى العال

أول من أشار إلیه كان عبد االله الغذامي، ثم بعد ذلك بدأ یتوغل في الأوساط العربیة 

  الذي لم یكن غریبا عن جاك دریدا وصولا إلى المغرب الكبیر، هذا الأخیر

. أیضا الفیلسوف الفرنسي الذي ولد ونشأ في الجزائر، إذ یمكننا أن نقول بأنه مغاربي

  . شخصي منه ذلك بإقراركان بل وأكثر مغاربیة من غیره، و 

منذ الثمانینیات بل وقبلها أیضا بدأ التفكیك یخطو خطواته ویتوسع في 

المغرب الكبیر، توسع شهده من قبل في العالم العربي، إذ حظي بالكثیر من 

تلك البحوث ، وإن كانت هنشر  نیت به وحاولتالدراسات والأبحاث والمجلات التي عُ 

قد اقتصرت فقط على الجانب النظري، إذ لا نزال لحد الساعة رغم تراكم الدراسات 

ت الذي عرفت والترجمات حوله، نحاول التعریف به وكشف جوانبه المخفیة، في الوق

  . لطبیعته الزئبقیة الراجعة نوعا من الشح والقلة الممارسة التطبیقیة 

قلنا بدأ مسار التفكیك في المغرب العربي منذ الثمانینیات، وقد كانت 

رابطة كتّاب الاختلاف  :ت نذكر منها على سبیل المثالالبدایة مع مجلات وجمعیا

، وقام فیها 1992في الجزائر، إلى جانب مجلة مواقع التي أسسها فرید الزاهي عام 

  .بترجمة العدید من حوارات جاك دریدا

عینیات زاد الاهتمام به وبفلسفة الاختلاف، فعمل البعض على مع التس 

ترجمة بعض أعمال جاك دریدا، في حین قام البعض بإعداد كتب ومؤلفات ومقالات 

لعل من أهم المشتغلین والمهتمین  .تعقد ندوات تتطرق لأفكار دریداحوله، وبدأت 

خطیبي الذي كان عبد الكبیر ال: بهذا الحقل نذكر على سبیل المثال لا الحصر
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 أفایة، عبد السلام بن عبد العاليصدیقا لجاك دریدا، إلى جانب محمد نور الدین 

، بختي بن عودة، محمد شوقي 8فتحي التریكي، عبد الملك مرتاض، محمد أركون

  . الزین، ناجي العونلي، وصولا إلى محمد بكاي

الذي جاء  لقد عاد التفكیك إلى المغرب العربي، وشهد نوعا من الاهتمام

. على شاكلة ترجمات، دراسات فلسفیة وأخرى نقدیة، ممارسات على قلتها، وتنظیرات

وآخر معارض نظرا لجذور التفكیك  ،مؤید وقد تباینت حوله الآراء من منبهر

اللاهوتیة، إلا أنّ هذا الأخیر استطاع بشكل أو بآخر التعایش في الساحة النقدیة 

تاج إلى ولو كان ذلك الحیز في أغلبه نظري، یح، تهالمغاربیة، وأخذ حیز من خطاباا

  . التطبیقیة اتدعمه بالكثیر من الممارس

  :محمد بكاي وقصته مع التفكیك .4

اكتشف محمد بكاي كأغلب المتلقین التفكیك عن طریق الدراسات التي 

المتمثل جاك دریدا، وبحكم تخصصه الجامعي رجمت لتبت حوله، والكتب التي تُ كُ 

. ف على التفكیك لم یكن عملیة صعبة أو مستحیلةالتعرّ  بعد البنیویة، فإنّ في نقد ما 

مات المكتوبة لم تعد الدراسات والترج، إذ الاكتشاف تألق الفضول في عینیه بعد هذا

یستكشف التفكیك في لغته الأم و  یكتشف وتروي ظمأه، فراح بالعربیة ترضي شغفه

ا بالفرنسیة وحتى بالإنجلیزیة، فسعى؛ ومواطنه الأصلیة، حیث قرأ أعمال جاك درید

ا، إلى انتزاع المفاهیم والمعلومات منهامتلاكه للغة الأجنبیة وتمكنه وهذا راجع إلى 

  . من منابتها

قتصر اهتمامه ، إذ لم ی2010بدأت علاقة محمد بكاي مع التفكیك في 

ت البدایة بل انتقل إلى الكتابة حوله، فكتب عدة مقالات شكّل به على القراءة فقط

جاك دریدا : شرت تلك المقالات في العدید من الكتب الجماعیة ككتابوالانطلاقة، نُ 

ماذا الآن ماذا عن غد، الحدث، التفكیك، الخطاب، الذي أشرف علیه محمد شوقي 
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جُمعت بعض تلك . الزین، وفي العدید من المجلات، كمجلة فصول النقدیة وغیرها

أرخبیلات ما بعد : والذي عنونه ب 2017ادر سنة المقالات في كتابه الأوّل الص

الحداثة، رهانات الذات الإنسانیة، من سطوة الانغلاق إلى إقرار الانعتاق، ثم تلاه 

دریدا فیلسوف الهوامش، حاول فیه تقدیم كتاب : كتاب جماعي أشرف علیه بعنوان

أصدر ثم . جامع، یعد مرجعا لكل باحث ضل طریقه في دروب التفكیك ومتاهاته

  . التفكیك وفسیفساء المعنى: كتابا بعنوان

بل  تلقیا عادیا، اولفلسفة جاك درید لم یكن تلقي محمد بكاي للتفكیك

كان مسكونا بأشباح جاك دریدا المطاردة له أینما ذهب وارتحل، ویظهر ذلك في كل 

ما یكتبه، إذ یحضر جاك دریدا في مقالاته ودراساته وحتى في تحلیلاته للنصوص 

توغل بعیدا في متاهة التفكیك، إذ لم یكتف بالتنظیر له . الأفلام وللأحداث الیومیةو 

. في كتبه، بل بمقاربته مقاربة متشبعة بمقولات التفكیك، وآرائه النقدیة والفلسفیة

  . فمحمد بكاي كان یكتب عن جاك دریدا بأسلوب جاك دریدا، ویتقرب منه بوسائله

 : بكاي تجلیات التفكیك في أعمال محمد .5

یرى محمد بكاي أنّ نصوص جاك دریدا عبارة عن أرضیة تحتشد فوقها 

الأضداد وتتواطؤ فیها النقائض والمقلوبات، مما یجعلها؛ أي النصوص، تتحوّل إلى 

وتتشابك فیها الدوال، لذلك نجده ینادي  ة مصارعة، تتصارع فیها التأویلاتحلب

ملغزة، كما یدعو إلى وجوب بضرورة احتراز القارئ من هكذا نصوص ملغمة و 

  . 9امتلاك العدة اللازمة قبل الشروع في مغامرة القراءة

بعد امتلاكه للعدة اللازمة طرق محمد بكاي أبواب التفكیك ودخل متاهته 

من باب یُفتح على كل جوانب التفكیك، إنه باب الشبحیة، المقولة التي من خلالها 

لقد اختار . ونسف بداهاتها ة أوهامهالى مطاردة النصوص وتعریعمل جاك دریدا ع

ف كامن بین الواقع جاك دریدا الطیف أو الشبحیة نظرا لطبیعتها الوسطیة، فالطی
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فیلسوف الهوامش لا یتعامل مع أفكاره بعدّها مفاهیم بل ف والمثال، بین هذا وذاك،

 هذا الطیف هو ،10بعدها أطیاف بینیة، تحتمل الفكرة ونقیضها، في تناغم وانسجام

  . الذي جمع بین الفلسفة والأدب وبالتالي النقد الأدبي

قدم محمد بكاي دراسات حول مقولة الشبحیة ومفهوم الطیف عند جاك 

دریدا، هذه المقولة التي عدّت الأقل دراسة من بین مفاهیم دریدا ومقولاته، وقد تجلّت 

منذ  الاختلافالمهتمة بفلسفة فیلسوف  عنایته بتلك المقولة المهمشة في الدراسات

فتلقیه لأفكاره كان تلقیا . البدایة؛ أي منذ اللحظة التي استقبل فیها أفكار دریدا وتلقاها

استنطاقه  محاولاالكامن والمندس في كتبه،  شبحیا، عن طریق استدعاء شبح دریدا

  . وكشف مكنوناته

 : محمد بكاي ومقولة الشبحیة .6

ریدا، وبعثه من ا محمد بكاي دفي كتابه التفكیك وفسیفساء المعنى، أعاد لن

یحضر دون حضور كامل أي في أوجّ غیابه، فقط لیدخلنا جدید في شكل طیف 

عدم، متجاوزا بذلك عوالم تقع بین الحاضر والماضي، على تخوم المستحیل وحدود ال

لقد أزعج صاحب الفسیفساء . وفاتحا إمكانات اللقاء من جدید الغیاب الموحش

یحلّ ضیفا، فهل سیلبي  كي، باعثا له ببطاقة یدعوه فیها لهصاحب التفكیك في برزخ

  الشبح الدعوة ویحضر؟

وهي سنة  2018كاتبنا سنة استجاب جاك دریدا  للدعوة وطرق باب 

أجل  عاد. قة بدولة الإمارات المتّحدةالكتاب عن دائرة الثقافة، حكومة الشار  صدور

  مادة المتمثلة في الجسموجود ال إنه هنا لكنه لم یحضر لأنّ الحضور یقتضي

أما العودة فیمكنها أن تكون بطرق . والجسم ضرب من الفناء والوفاء للغیاب الأبدي

على طاولة  على أریكة الكتابة وتُعرض أمامه إنّه هنا جالس. وأشكال مختلفة

الضیافة، جل المعاني المتناقضة وأشكال المجاز واستراتیجیات البلاغة، التي استقاها 
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من دریدا لیكتب عنه، أي كتب عنه بمصطلحاته وأسلوبه، وهو ما یُقرّ به الكاتب 

هو استبصارات تتناثر وتتطایر لتعود من حین إلى :" أثناء حدیثه عن طبیعة الكتاب

حین في قوالب تحلیلیة لا تخلو من مباراة للمحاكاة، اقتفاء للأسلوب التفكیكي في 

البلاغیة لخطاب فلسفي غیر قابل مجاراته للهلوسة والمجاز والاستراتیجیات 

من هذا القول نستشف أن المتعة أو الجمالیة الكامنة في هذا الكتاب 11." للتطویق

لا یخلو الكتاب من سببها الأوّل هو الاعتماد على الأسلوب البلاغي التفكیكي، ف

مجازیة تضیف رونقا خاصا، وتفتح أبواب العتمة دون أن تضیئها  عبارات بلاغیة

أما السبب الثاني فیكمن في هذا اللاتطویق، فالكاتب لم یضع نفسه في إطار تماما، 

محدد، ولم یتّبع خطة محددة یروم من خلالها تحدید التفكیك، وحصر ما لا یحصر 

في كتاب واحد، بل اكتفى بمعالجة القضایا التي تعنیه أو المهتم بها، إنّنا أمام كتاب 

، بل ولا یروم للاكتمال ولم یجعل منه هدفا غیر مكتمل لا في مبناه ولا في معناه

  .إطلاقا، وهذا ما جعل الكتاب یأخذ منحى دریدیا

نحن الآن . وقام بواجب الضیافة لقد استضاف محمد بكاي جاك دریدا

والمتمثل في جاك  Guestوضیف  في محمد بكاي، والمتمثلHost  أمام مستضیف

وبالتالي مقولة  . Guostشبح یتشاكل لغویا مع كلمة  Guestدریدا، هذا الضیف

الشبحیة التي ستشكل لنا الكلمة المفتاح في فلسفة التفكیك وفي هذا الكتاب على وجه 

وهي مقولة . التحدید، إنها المدخل الذي ولج من خلاله الكاتب الصرح الدیریدي

فقد اختار . مهمة لم تحظ بالدراسة والاعتناء من قبل الباحثین كما سبق وذكرنا

هذا  من خلاله التفكیك، لفسیفساء لنفسه مدخلا جدیدا یحلّلصاحب ا

  .الطیفي/ المعلوم، ویقف على مفاهیمه ذات الطابع البیني/المجهول

ستخدم مصطلحا آخر نزولا عند ما قام به الكاتب الذي نیحلّل ولم  ناقل 

ى من حین إلأنّه عبارة عن استبصارات تتناثر وتتطایر لتعود  :قال في مقدمة كتابه
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استخدامه للتحلیل كوسیلة لقراءة دریدا جاء في صمیم  .حین في قوالب تحلیلیة

التفكیك، لقد حلّل ولم یُصدر أحكاما مطلقا، لأنّ الحكم یقتضي الیقین، بینما التحلیل 

فیرتبط بما هو محتمل، إنّه مجرد احتمال، وكذلك التفكیك والفن أیضا اللذان یخرجان 

  .من الیقین إلى المحتمل

واستضافته وبعثه من  ،ال صاحب الفسیفساء لصاحب التفكیكنّ استقبإ

بل جاء من أجل مخالفة ما یقوم به أغلب قراء  ،جدید في بدایة الكتاب لم یكن عبثیا

لقد حاول بذلك تجاوز حجب  ،ون جاك خلف تفكیكه فلا نكاد نراهدریدا عندما یخف

  . ادریدا وراء التفكیك، بل قرأ التفكیك من خلال درید

تتمدّد وتتردد مقولة الشبحیة على طول مسار الكتاب، إذ نجدها حاضرة 

في كل المفاهیم والقضایا المُتطرّق إلیها، بدءا بتفكیك دریدا لمقولة الغرب وهو أوّل 

ة عنوان سیواجهنا في الكتاب بعد عودة الشبح، حیث قام دریدا بتفكیك الغرب بواسط

ما ستحضر هذه المقولة أثناء حدیث  محمد بكاي ك ،مفاهیم ابتكرها من بینها الشبح

عن مسألة الاختلاف والانتقال من الهویات إلى الغیریات، وما الغیریة إلا شبح 

  .متجلي في مرآة الذات

لقد تناول الكاتب أثناء حدیثه عن الاختلاف وتقویض المركزیات وهو  

قالة عنوان، ولم یقسم لأنّ الكتاب قسّم إلى مقالات ولكل م -ثاني عنوان في الكتاب

 منه طیفا حیثهویات دریدا المختلفة والمتعددة والتي جعلت  - إلى فصول

ودریدا نفسه طیف یتعدّد بین هویات متمایزة وأصولیات متصادمة ومتصادقة :"یقول

یهودي وعربي، فرنسي وجزائري، ولا : فیما بینها، ویتردّد وراء أقنعة متخالفة، إذ هو

هذا ما جعله ینادي  12."هذه الهویات المتغایرة فیما بینها یتخلى على واحدة من

  . لاف وعدم إقصاء الآخر)ت(بضرورة احترام الاخ
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لموضوع عري النص ومسألة الكتابة  سیرافقه الشبح أیضا أثناء معالجته

ن الكتابة تحمل لأ. للأشباح، إن لم تكن هي الشبح في حد ذاته مسكنابعدّه للكلمات 

ثم ستنتقل نفس . أي غیاب الكاتب وحضور طیفه من خلال كلماته ؛في طیاتها غیابا

المقولة مع مفهوم الاختلاف لفتح ملف النسویة، فالمرأة هي ذلك الآخر المقصي 

كن المقولات العقلیة والمهمّش، وقد استفادت النسویات من مفاهیم دریدا عندما فكّ 

  . الفریسة والتأسیسات الذكوریة للاكتفاء من تأدیة دور الضحیة أو

لم یتوقف الشبح عند هذا الحد بل راح أیضا یفرض نفسه في موضوع 

یقول محمد بكاي صاحب الفن والرسم من منظور فیلسوف الهوامش، إذ 

الفن خیالي السمة ومجازي الصورة وشبحي البنیة، لذلك یصعب تحدید :"الفسیفساء

  .13."هویة فن الرسم

مؤلَّف التفكیك وفسیفساء المعنى  بعد كل هذه المواضیع المتطرق إلیها في

 ة، وفلسفة الأدب وأدبیة الفلسفةمن اختلاف، وهویة وغیریة، ونسویة، والفن والكتاب

ف مقالا لبییر زیما یحمل سیأتي دور الترجمة كنوع من الضیافة، إذ یستضیف المؤلِّ 

بعد  ،بیةبنقله إلى العر "   ادیك من الرومانسیة إلى نیتشه ودریجمالیة التفك :"عنوان

هذه الترجمة وفي ختام الكتاب سیعود صاحبه إلى الشبحیة كمفهوم قائم بذاته 

ما الشبح؟ ودون إجابة سیعلن أنّ هناك إنذارا قضائیا ینادي : وسیطرح سؤالا مهما

  .بلا جواب یُحال إلینا

إذا كانت المقولة التي حركت هذا الكتاب من بدایته إلى نهایته، وإن لم 

هو یتملّص ویتخلص من كل ف بعد، فكیف سنعرف ما التفكیك و ینته، لم تُعرَّ 

  . لتعریفامحاولات 

إنّ الكتاب متاهة ابتكرها صاحبها بطریقة فنیة مستقاة من فیلسوف    

فالتفكیك وفسیفساء . الهوامش، والهدف من ذلك قراءة دریدا وتحلیل مفاهیمه البینیة
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المستحیل، وحاولنا من خلالها نحن المعنى مجازفة حاول من خلالها الكاتب تجربة 

  . أیضا تجربة التجربة

لم تبرز مقولة الشبحیة في كتاب التفكیك وفسیفساء المعنى فقط، بل برزت 

قبل ذلك في كتابه أرخبیلات ما بعد الحداثة وفي أغلب دراساته حول التفكیك، وهي 

یدا، الذي نفس المقولة التي یرى محمد بكاي بأنها تتجلى وبوضوح في تفكیك در 

  لمتناقضاتیبحث في الفواصل الوهمیة والخیوط الشبحیة؛ أي في المتقابلات وا

بین الذكوري والأنثوي والمثالي تعصي الفصل بین الحاضر والغائب، حیث یس

والواقعي؛ فكل محاولة للفصل تؤكد في نهایتها على الوصل والتّمفصل بین 

یستقبله ویستضیفه بل وینسجم  ، تمفصل یجعل كل طرف یقتنع بنقیضه،14الأضداد

  . معه

تتبع محمد بكاي لمقولة الشبحیة في أعمال جاك دریدا وفلسفته، كانت 

بدایته من المقولة في حد ذاتها، لقد استدعى شبح دریدا ودعاه للحضور وللمثول في 

كتبه ودراساته، وحاول من خلال الكتابة أن یمنح لشبحیة دریدا حضورا حبریا، یشهده 

 رشیفات المندسة في ثنایا النصوصإذا كان التفكیك جهاز كشف عن الأ .الورق

بالضبط حیث یرقد اللاوعي ویمارس نشاطه، فإنّ محمد بكاي أیضا اعتمد على نفس 

حیث  ،ة وعمل على استنطاقها واستجوابهاالجهاز، فتغلغل للاوعي النصوص الدریدی

إلى وارتحل بنا من مفهوم  ،ائمةبطها بآلام دریدا وغربته الدعالج مفهوم الكتابة ور 

تنطلق من المقولة نفسها  اتخرى، مقدما شروحات وتفسیر أ إلى آخر ومن مقولة

  . لتصل إلیها في نهایة المطاف

  :خاتمة .7

في الختام یمكننا القول بأنّ محمد بكاي تمكن من الاقتراب من التفكیك 

بصفة عامة   يوملامسة أوتاره الحساسة، كما استطاع أن یقدم للقارئ العرب
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زوایا جدیدة یطل من خلالها على جوانب مغایرة، قد لا  والمغاربي بصفة خاصة،

لقد غامر ولا یزال . نجدها في بقیة الدراسات المتعلقة بهذه الفلسفة العصیة والمتمنعة

 والمغاربي خذا معه بید المتلقي العربيآر بدخول عوالم صعب الخروج منها، یغام

  . مزید، ولتذوق أشهى أطباق دریدا الغریبة والمختلفةالمتلهف لاكتشاف ال

لقد اعتمد محمد بكاي في دراسته للتفكیك وفي تألیفه حوله على مقولة 

الشبحیة، التي عدّت النقطة التي انطلق منها وحاول الوصول إلیها، فكانت تلك 

  .المقولة محوریة في أعماله

ف، ضرورة العنایة من التوصیات التي یمكن تقدیمها في نهایة المطا

بالجانب التطبیقي أكثر، والسعي إلى ترجمة المزید من أعمال جاك دریدا إلى لغة 

كما نقترح التوجه بالنقد . الضاد، ترجمة تلیق بالنص الدریدي الخارج عن المألوف

إلى الدراسات التي عُنیت بالتفكیك في النقد المغاربي ومارسته، والاهتمام أكثر بتلك 

  .الأبحاث المغاربیة التي جعلت من التفكیك مادتها ووسیلتهاالدراسات و 
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